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طلع علينــا الزعيــم القومي للأمة 
الجنوبيين  بشركائه  غدر  الذي  العربية، 
ل طريــق، وجعــل البلاد تعيش  في أوَّ
حالة اختناقاتٍ متتالية، وإن حاولت أن 
تتنفسَ فلا تزفر إلا ناراً، إن الأزمة لم تأتِ 
من الخارج البتة، بل أتت ممن يحكمها 
التآمرية،  وعقلياتهم  شؤونها،  ويُسيِّ 
أن يعيشوا كإخوةٍ متحابين  لم يرتضوا 
يبنون ويعمرون بلداً موحداً، ســيكون 
مستقبله مزدهراً ، لو استغلوا ذلك حقاً 
لشــجعوا لغة المحبة الحقيقية، لكنهم 
لم ينشغلوا إلا بإدارة الصراعات، وخنق 
أن  ويريدونها  الشوك،  وزراعة  الشعب، 
تزهر بالــورود!، كلهم يصنعون معارك 
وأزمات؛ كي يعقــدوا مقايضاتٍ دائمة 
مع هذا الشــعب المسكين، وابتزازه في 
كلِّ مرَّة، ويــا أنا يا الجحيم !!، وكلاهما 
حتى  فصدقهم  جحيــم،  في  جحيــم 
يصلون بــك إلى جنَّــات النعيم..، وإن 
فعلت فما عليك إلا أن تستمر في العيش 

في وسط الجحيم !.

صالح بالعقلية القديمة
لم يمــلَّ صالح أبــداً مــن التمثيل 
بالطريقــة ذاتها، لا يزال يعيش بعقلية 
الســبعينات التي جرفتــه أمواجها به 
العالم صار غرفة  أن  للحكم، ولم يفهم 
واحــدة، لم يعــرف أن كل شيء يصل 
للناس، وهــم أحــرارٌ في أن يصدقوه 
أو يكذبوه، لأنهم يعيشــون في عصر 
الضــوء والكلمة، ومن يظــنُّ أن قوته 
الأبد  إلى  يســود  ســتجعله  وأسلحته 
فهو واهم، ولنــا في صالح والعاصفة 
وجيشه عبرة، ومن قبل هذا غرق جيش 
فرعون في البحر، وستغرق كل الجيوش 
الخيارات، ومن دون  تلك  تلجأ إلى  التي 
حتى أن يكون لديك الوقت لتعلن إيمانك 
بمنهج العدل الإلهي، في كل مرة تنجو 
من الهلاكِ المبين ثم لا نتعظ، لماذا علينا 
دائمــاً أن نغلِّب مصالحنــا الضيقة؟!، 
الشروخ ونخسر  نعمــق  أن  علينا  لماذا 
أكثر؟!، هل الجنوبيون أنانيون إلى هذا 
الحدِّ الذي يجعل صالــح يضمُّ الوحدة 
كفرعٍ أســاسي في الدين، ويعلِّمنا أنَّ 
كلَّ الذين خرجوا للمطالبة بأرقى الطرق 
قد  مصيهم  تقريــر  بحقِّ  الســلمية 
ين( بطرفةِ عيٍن واحدة؟!،  صاروا )مرتدِّ
ما هذا القبح يا عالم؟!، هل ستعود من 
أمانٍ للوحدة"  جديد كما كنت، "صمام 
ة  ؟!، وهــل لا تزال مؤمنــاً بخيار القوِّ
تتصدَّع  أوروبا  والغلبــة..؟!،  والبطش 
التي تتوفر فيها كل عوامل  بقوةٍ وهي 
إنهم  القوة والتنمية والتعليم والصحة، 
ينفصلون كما ينفصلون عن نســائهم 
و"لا من شاف ولا من دري"، مع علمهم 
أن يعيــش أطفالهم بخي؛  بــرورة 
لأنّهم في الأخــي أطفالهم، أما زعيمنا 
ين  فيتحدث عن القومية وعن اللغة والدِّ
وحســنُ الجِوار، ولا يفقه شيئاً من كل 
هذه الأحاديث !، ياااه.. كم سنظلُّ ندور 
تها بحق وقد أعطتنا  نُثبِّ أن  وندور دون 
فرصــاً وأعواماً كثــيةٍ لفعلها !، كيف 
يمكن أن نُــدرك ذلك ونحنُ كالجِمال، لا 

نفقهُ حكمة دوراننا في النقطة نفسها 
!، ولا نفقه كيــف يخرج زيت الجلجل! 
، ولا مزاج صاحــب هذا معمل الجلجل 
لكي تتوقــف الجمال عن الدوران، نحن 
في غي العصر الذي كنــت تعيش به، 
عــصر إمامتك انتهى، اصحــا يا زعيم 
فهنالك طاقة..، ولم نعد بحاجاتٍ للنوق 

والجمال كي تدور بنا..
بنا  الزعيــم يخطب  فإلى متى يظل 
ة ؟! ، لقد نشأنا  خطابات )الثعالب( البريَّ
الطفولة،  منذ  خطاباتك  مدرســة  في 
اتك ونفهم  أنَّ نفهم  لك،  ونحن نســمع 
نزقك، ونشــوز كلماتــك ونعرف متى 
تخرج عن النَّــص، ومتى تلتزم به، لقد 
كبرنا سيادة الزعيم ..كبرنا على استماع 
حدَّ  والرتيبة  الممُلَّــة  وخطبك  تبريراتك 
القرف، إلا عندما نريد أن نضحك ونسلي 
على أنفســنا قليلًا، نقضي وقتاً ممتعاً 
ونحن نســتمع إلى فلســفة صراخك، 
والانفصال  هادي  لتشــتم  تميل  وأنت 
والإصلاح والشقيقة الكبرى، والمرتزقة، 
وهذه التــي كذب عليك بهــا إعلاميك 
عن  الصحفي،  وسكرتيك  )الحبيشي( 
منظمة )بلاك وتر( . حتى "يا عيباه.. يا 
عيباه عليكم"، لم تعد تصرفها المصارف 
ل عيش،  اليمنيــة، وما عــادت تــؤكِّ
وبالله بلاش لغــة الصواريخ والغصب 

والقصف.. 

الوحدة أو الموت !
 كلهم كانوا يهتفون بالشــعار ذاته، 
"الوحدة أو المــوت.. الوحدة أو الموت"، 
وسيفدون عدن من جديد، كم ستتحمل 
عدن من هــؤلاء الفدائيين..؟!، كم هو 
مؤلٌم أن تستمع للثعالب وهي تتحدث لك 
عن حسنِ رعايتها للأرانب، وكأن وحدة 
الأرانب حقــاً تُهِمُّ الزعيم وســدنته؟! 
ــه فعلًا لما وصل الحال  ، ولو كانت تُهِمُّ
بنــا إلى هــذا الاختناق، لقد أشــعلت 
الحرائق في كل طريقٍ نريد أن نُســعِف 
الوطن منه، ونطبب جراحاته، لقد كنت 
كالوحش ذي السبعة رؤوس، الذي كنا 
أيام  الكرتون  نشاهده في مسلســلات 
لنا عنه  طفولتنا، والذي كانــت تقصُّ 
جداتنا، الوحــشُ الذي يمنع الناس من 
العبور، الوحش الــذي يخرج من فمه 
لماذا  المدن،  في  الحرائق  ليشعل  النيان، 
لا تنتهي قصتك يا رجل؟!، لماذا لا تصبح 
كحلقة قديمة نحنُّ لمشــاهدتها عندما 
نكبر؟!، لماذا تتبعنــا دائماً كالهواجس 
والكوابيس المفزعة؟!، التي لم تعد نهتم 

به لنا من ألم، عليك أن  لها لشدة ما تسبِّ
ترحل أيها الرجــل، وأن تترك الخطابات 
على  كبرنا  لقد   ، والســخيفة؟  البلهاء 
ق ما كنا  القِصص ولم نعــد نُصدِّ هذه 
نُصدقه في زمنٍ سابق، لم يعد يصدقك 
إلا جماعة من الحيوانــات التي تحمل 
ها كائنات  عيةً أنَّ أسلحةً على أكتافها، مدَّ
منا أن  بشرية، تأتي إلينا بالسلاح ولتفهِّ
الوحدة مرهونــة بحياتنا، لماذا علينا أن 
نعيش أو نمــوت بالوحدة التي تفهمها 
أنت؟!، هل هي ســبب وجودنا؟!، هي 

قيامة حياتنا؟!

مبادرة )حب الوطن(
لو أردت حقاً أن تكــون وطنياً حقاً 
وصادقاً يُرب الناس والتاريخ به المثل 
وتتداولك ألسنة الخي، ولو كنت تخاف 
الوطــن وعلى نســائه وأطفاله  على 
وبنيانــه التي بنيتها منذ الســبعينات 
حــد قولك، وفيها )المدرســة والطريق 
والجامعة والمــاء والكهرباء..(، لماذا لا 
تواجه عاصفة الحرب بعاصفة الســلم 
تــردده بخطاباتك  ما  الحقيقية وليس 
الدائمة بعاصفة الأمل الناعمة؟!، فأنت 
رجل السلم كما تقول؟!!، لماذا لا تطحن 
الغازي  والتحالــف  الانفصــال  عظام 
وتقضي عــلى كل مرضٍ مــن وجهة 
نظرك وتعلنهــا مدوية أمام العالم كله، 
الحكم  من  أسرتــك  وخروج  بخروجك 
)آل الأحمر  الميكروبات  تلك  وخروج كل 
والعســكرية  التقليدية  القوى  وجميع 
الفاسدة( التي أوصلتنا إلى هذا الطريق 
باختيار  الشــعب  وليبدأ  الحكــم،  من 
العالم  يدعمها  )ســلطة مدنية حقة(، 
اشتراطاتك،  ضمن  يكون  وأن  والإقليم، 
أن تكــون حكومة )كفاءاتٍ وطنيةٍ في 

لحزب  فيها  الــولاء  ويكون  الحقيقة( 
الوطن، ولا تحتال علينا بحزبٍ اســمه 
الوطن وتقول لنا لقد خرجت!، ولا ضي 
إن عُدت بعد عشر ســنين من خروجك 
من البلد أنت وعائلتك وليشــارك أبناءك 
في الانتخابــات بكل كفــاءة وصدق، 
افعلها من أجل الشــعب والله والوطن، 
كن شــجاعاً لمرةٍ واحدة، وأظهر للعالم 
كله، كم أنــك لا تهتمُّ لأمر الســلطة، 
أظهر لهم كم أنك وحدوي صادق، عليك 
بنفســك وللوحدة بعد ذلك ربٌ يحميها، 
وإن صدقت مــع الله وكان هدفك نبيلًا 
الله وحدة وجــدت ليحيا  فلا يضيــع 

الناس بكرامة ودون إقصاء وظلم..

الوحدة من دون قناعة
تســتمر  لا  أرجوك  الزعيــم..  أيها   
بتــلاوة آيــات خطاباتــك ومواعظك 
بالوحدة،  التمســك  وجــدوى  الدينية 
حتى لــو أفلحت اليــوم وبعد غدٍ في 
الإمســاك بها كما أفلحت سابقاً بذلك 
عبر القوة ،  ولابــدَّ أن يأتي اليوم الذي 
ســيُهدم فيها هذا المعبد ويكسر فيها 
ة الحياة، القناعة  ذلك الصنم، إنها ســنَّ
لا القوة ولا التحريض ولا العنف أجدى 
وأنفــع وأبقى، ما لم يكــن مقنعاً لن 
نجبر أحداً عــلى تصديقه، كن صاحب 
مشروعٍ وطني عظيم ومخلدٍ بقناعات 
الناس، ولا تجعــل الوحدة كالمرأة التي 
تظلُّ في بيتهــا لأن زوجها يمنعها من 
الخروج بحجة "يا عيباه عليكم"، كما 
تقول دائماً " مــا ينفعش هذا الكلام" 
، ســتخرج في يوم كما أنت الآن خارج 
الســلطة، يجب أن تــدرِّس المرأة درس 
)الاقتنــاع( بعــدم جــدوى الخروج؛ 
لأنهــا مقتنعة بذلــك، وإلا فلن تكون 

للوحدة والطاقة  إلا هــدراً  مجهوداتك 
والمال وقبلها الدم، إن المشروع الوطني 
أنت وجميع  بخروجــك  يتمثل  الكبي، 
المعروفين بفسادهم وتبعيتهم لحزب أو 
لعائلة أو لشــخص، ورغم كل ما حدث 
أمام أنفســهم وأمام  الجنوبيين  ل  حمِّ
انتهاء  والتاريخ مسؤولية  والناس  الله 
القوى  وبقية  الإصــلاح  وكذا  الوحدة، 
التي نظنُّ في مطالبها الأنانية، افعلها 
والناس،  اللــه  أمام  صــادقٍ  بخطاب 
وليتســامح الجميــع ليــس من أجل 
عودتهم، بل من أجــل تركِ البلد تعيش 
حياتهــا، وتُعيد بُنيانهــا، وتطور من 
نفســها وإدارتها، كبقية دول الخليج، 
تابعةً لأحد، وهذه هي  أن تكون  ودون 
أحلامك التي ترددها على مسامعنا منذُ 
قها ودعها  الصغر في خطاباتــك، حقِّ
لما يريدها الله لها في أن تكون "اليمن 
بالجراح  المثُخنُ  الوطن  هذا  السعيدة"، 
يحتاج إلى جرعة وطنية عالية، وليس 
للدماء أو لدعــوات كالتي تدعوها، كن 
إلا  فلســت  وإلا  حقيقياً  اً  قوميَّ زعيمًا 
مجرد )زعيم من حــق البلاد( من حقِّ 
الاهتمام  يمكنك  مــا  وأقصى  القرية، 
المقطوعين  والكهربــاء  المــاء  هو  به 
والمدارس الخاويــة إلا من لغة الحافة 
اليوم  شباب  بينما  فيها،  عشــت  التي 
قد تجــاوزوا هذه الأساســيات بآلاف 
من  اليمن،  وخلِّص  افعلها  الهيكتارات، 
هذه العذابات، افعلها وكن خالداً مخلداً، 
وحتى لو انتهت الوحدة فستكون أكثر 
رجلٍ وطني عرفتــه اليمن، تغلَّب على 
نفسك وشــيطانك المضُاعف، وطموح 
الوراثة، فالمــوت على مقربةٍ من ذيلك، 
الوريد.. والله  إليك أقرب من حبل  وهو 

من وراء المقصد ، وبه الحول والطول..

تقرير

ظهر في خطابه الأخير بدوره القديم كـ)صمام أمان الوحدة(..

الأمناء/ يا�ضين الر�ضوان

�صالح.. زعيم من حق البلاد..!

هذه هي 
المبادرة التي أمام 
صالح ليعملها إذا 

كان يحب الوطن 
حقاً


